
 في العام 1976 ألقى الروائي الأميركي 
بروايتــــه  هايلــــي،  أليكــــس  الأســــود، 
”جذور: ملحمة عائلــــة أميركية“ كقنبلة 

توزعت شــــظاياها في ســــائر الأرجاء، 
وتلقفتها الدراما التلفزيونية، فبلغ عدد 
مشاهديها خلال عامٍ واحد 130 مليوناً، 
ناهيك عن عدد قرائها ككتاب، ظل لأكثر 
من 24 أسبوعاً، يتصدر مبيعات الكتاب 
فــــي أميركا. لقد مر الآن، ثلاثة وأربعون 
عامــــاً على العمل الأدبــــي الذي يعرض 
قصة واقعية، دون أن يستوعب عبرتها 
النظــــام السياســــي الأميركــــي، فيعمل 
جديــــاً على كبــــح وتجريم الممارســــات 
العنصريــــة. فبقــــدر مــــا يطلــــق النظام 
السياسي ـ الاقتصادي، مسارات التقدم 
العلمي في سائر حقول الصناعة، تراه 
بالمقابــــل، يتعمــــد الإبقاء علــــى تخلف 
شرائح من المجتمع الأبيض، في نظرته 
إلى الإنسان الأسود وغيره من الملونين 
وســــكان البــــلاد الأصليــــين وشــــعوب 

العالم!
يوم أن أصدر أليكس هايلي روايته، 
كانــــت قد مــــرت مياه آســــنة كثيرة، في 
مجــــرى العنصرية. فقــــد تعمد الروائي 
الأســــود، أن يتحدث عــــن ملحمة عائلة 
أميركية لم يحدد أصولها. فلم يقل إنها 
أفريقيــــة ســــوداء، ولا أيرلنديــــة هاربة 
مــــن عنصرية الإنجليــــزي الأبيض ضد 
الأيرلنــــدي الأبيــــض، في زمــــن المجاعة 
الكبــــرى (1845 ـ 1849) ولا هي عائلة من 
البشــــر الأصليين الذين كانوا يسكنون 
أراضي الولايات المتحدة. فالعائلة التي 
كتب عنها هايلي، أفريقية الجذور، لكنه 

أصر على كونها أميركية وحسب!
 مــــن خيالــــه الخصب، مــــع بعض 
مرويــــات شــــفوية منقولة عــــن أجداده؛ 
ظل أليكس هايلي لإثنتي عشــــرة سنة، 
يتقصى آثار العائلة، لكي ينسج حكاية 
أهله ويصل إلــــى جذرها على الأراضي 
الأميركيــــة، منــــذ النصــــف الثانــــي من 
القــــرن الثامن عشــــر. أيقــــن أن الجذر، 
هــــو فتى مراهق، لعائلة مســــلمة، ولأب 
مــــن وجهاء قومه في غامبيا، وأن والده 
جعلــــه يرعى قطيعاً مــــن الماعز، ويتردد 
على كُتّــــاب القرية، لكــــي يحفظ القرآن 
الكــــريم. غيــــر أن مجموعــــة مــــن تجار 
العبيد الســــود المتعاونين مع الأميركي 
الأبيض، اختطفــــوه عندما تطرف قليلاً 
في الأدغال، وجمعــــوه مع ”بضاعتهم“ 
من البشــــر، لكي يُنقلوا بالســــفينة إلى 
حيث العبودية في بلد ”الحرية“. وعرف 
هايلــــي، أن الفتــــى الــــذي أصبح جده 
مقطوع الصلة عن كل ما وراءه من الأهل 
في غامبيا، كان يُدعــــى ”كونتا كينتي“ 

وأصله من قرية تُدعى ”جوفور“!
كونتا ذاك، تعــــرض للضرب لأربعة 
أيــــام حتى أثخــــن بالجــــراح، قبل زجه 
في ســــفينة بدائية، فــــي قاعها مهاجع 
كالقبــــور، ومــــع وصوله إلى الشــــاطئ 
الشــــرقي الأميركــــي بيــــع فــــي ســــوق 

النخاسة، وبدأت رحلة الشقاء.
بمقاليــــد  الممســــكون  يقــــرأ  لــــم   
السياســــات الداخلية الأميركية، مغزى 
أن تســــري الرواية كالنار في الهشــــيم. 
فقد ظلت العنصرية على حالها، وظلت 
الذاكــــرة لدى الطرف الآخر، حيّة وقابلة 

للاشتعال.

صباح العرب

جذور

 القاهــرة – طرح 
الفنـــان المصري 
حمادة هـــلال أغنية 
جديدة بعنوان 
”جمالها“، عبر 

الرســـمية  قناتـــه 
علـــى يوتيـــوب 
لتحقق الملايين من المشاهدات 

في أقل من 20 يوما.

وتخطى عدد مشاهدات فيديو كليب 
الأغنيـــة وهي من كلمـــات ماجد صبري، 

حاجز 6 ملايين حتى الآن. 
وحققت ”جمالها“ التي أداها حمادة 
بمشـــاركة النجمـــة منـــة عرفـــة مليون 

مشاهدة منذ أول يوم من طرحها.
وقال حمـــادة هلال ”الحمد الله على 
نجـــاح الأغنيـــة وتصدرهـــا الترند رقم 
1 بعـــد تخطيها المليون مشـــاهدة خلال 

يـــوم“، مواجهـــا شـــكره لشـــركة نجوم 
ريكوردز والقائمين عليها“.

وتجـــدر الإشـــارة، إلـــى أنـــه بعـــد 
ســـاعات قليلة من إطلاق الأغنية، فوجئ 
المشـــاهدون بقيام موقع يوتيوب بحجب 
الكليب لبعض الوقت، بعدما احتل المركز 
الأول فـــي قائمـــة المحتويـــات الرائجـــة 
”الترنـــد“. وكان هـــلال قد طـــرح الكليب 

تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ويحظـــى الفنـــان المصري بشـــعبية 
كبيرة، إذ أنه احتفل، ديســـمبر الماضي، 
بحصولـــه علـــى درع يوتيـــوب لتخطيه 

مليون مشترك.
 وتوجه حمادة بالشكر لمتابعيه قائلا 
”كل الشـــكر والتقدير لجمهوري الحبيب 
على الثقة وتخطي المليون مشـــترك على 
يوتيوب في وقت قصير رغم قلة الأعمال 

في القناة“.

 غزة –  نفضت الشـــابّة الفلســـطينية 
عفاف مسعود، التراب عن ثيابها بعد أنّ 
أنهت جولة بسيطة من حصاد محصول 
القمـــح، ضمـــن مبـــادرة نفذهـــا شـــبان 
بقطاع غزة للتأكيـــد على ضرورة حماية 

البيئة.
لصبـــاح  الأولـــى  الســـاعات  ومنـــذ 
الســـبت، انتقلـــت مجموعة من الشـــبان 
والشـــابات مرتدين الـــزي التقليدي إلى 
حقول بلدة خزاعة، شـــرق خـــان يونس 
بالجزء الجنوبي من قطاع غزة، لمعايشة 
حياة المزارعين بالبلدة ومشـــاركتهم في 
حصـــاد محصول القمـــح والتعرف على 

البيئة الزراعية للقطاع.
وبـــدأ الفريـــق الشـــبابي مبادرتـــه، 
بتناول طعام الإفطار مـــع المزارعين قبل 
أن يتجولوا في حقول خزاعة، ويشاركوا 

المزارعين في حصاد القمح.
 وأنهى الشـــباب يومهم بإعداد أكلة 
”اللصيمـــة“ البدويـــة التي يشـــتهر بها 

ســـكان البلدة، وتضـــم مكوناتها الخبز 
والخضـــروات وزيـــت الزيتـــون. وقالت 
مســـعود ”تجربة اليوم ومعايشة أجواء 
المكونـــات  علـــى  والتعـــرف  المزارعـــين، 
البيئية عـــن قرب، كانت مختلفة وجديدة 
بالنسبة لنا“، مضيفة ”حاولنا من خلال 
مبادرتنا التأكيد على أهمية الحفاظ على 

البيئة“.
وأوضـــح أحمد حجـــازي (24 عاما)، 
وهو أحد المشـــرفين على تنظيم المبادرة، 
أن 80 شـــابا وشـــابة، اختاروا المشاركة 
بحصاد القمح لأنه من النباتات الصديقة 
للبيئـــة التـــي تنمـــو دون الحاجـــة لأي 

إضافات كيميائية.
وتأتي هذه المبـــادرة في إطار إحياء 
يوم البيئة العالمي، الذي يحتفل به العالم 
في 5 يونيـــو من كل عام، عبـــر فعاليات 
رســـمية وشـــعبية، لتوضيـــح المخاطـــر 
إجـــراءات  واتخـــاذ  بالبيئـــة  المحيطـــة 

للحفاظ عليها.

اســــتثمر   – (الســعودية)  نجــران     
نجــــران  بمنطقــــة  تشــــكيليون  فنانــــون 
جنوب المملكــــة العربية الســــعودية فترة 
منــــع التجــــول للحــــد من انتشــــار 
بممارســــة  كورونا،  فايــــروس 
ترســــيخ  عبــــر  هواياتهــــم، 
الجمالية  القيــــم  مــــن  المزيد 
والإبداعــــات من خلال حركة 
الريشــــة التي تجسد شعار 
الهادفة  مســــؤول“  ”كلنــــا 
بالتعليمات  الالتــــزام  إلى 

والبقاء في المنازل. 
المنزلي  العزل  وشكل 
فرصــــة لإعــــادة ترتيــــب 
الأفكار واستغلال أوقات 

الفراغ الناجمة عنه كمحفز لإنجاز أعمال 
إبداعية جمالية واستثمارها في التوعية 
الصحية بضــــرورة الالتــــزام بالإجراءات 

الهادفة للحد من انتشار كورونا. 
ووفقــــا لوكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
آل  خديجــــة  التشــــكيلية  قالــــت  (واس)، 
الحــــارث إنه من الجميــــل أن تُتاح للفنان 
التشــــكيلي فرصة المشــــاركة فــــي توعية 
أسرته ومجتمعه من خلال هوايته بأهمية 

اتباع التعليمات الصحية.
وشــــددت التشــــكيلية هالة حمد على 
أن الفنان التشــــكيلي يجب عليه المشاركة 
في خدمــــة مجتمعــــه من خلال الإســــهام 
فــــي توعيــــة الأســــرة واتباع الإجــــراءات 
الاحترازيــــة للحد من انتشــــار الفايروس 

بابتكار تقنيات جديدة في تكوين اللوحة 
التشكيلية.

وأشــــار التشــــكيلي خالد مدخلي إلى 
أنه اســــتثمر وقته في رســــم لوحات فنية 
توعويــــة تهدف إلــــى التوعيــــة الصحية 
والبقــــاء فــــي المنــــازل للحد من انتشــــار 

كورونا.
وأســــهم وقت منع التجول في إعطاء 
مســــاحة أكبــــر للعمليــــة الإبداعيــــة لدى 
الفنانــــين وأتــــاح للفنــــان المشــــاركة فــــي 
بالتعليمات  الالتــــزام  بأهميــــة  التوعيــــة 
الصحيــــة للوقايــــة مــــن الوبــــاء، وفقــــا 

للتشكيلي أحمد ناشر.
أما التشـــكيلية سمية الســـيود فقد 
أكدت أنهـــا خلال فترة الحجر شـــاركت 

في أكثر من معرض فني افتراضي داخل 
المملكة وخارجها.

وأضافـــت الســـيود أنهـــا ”تمكنـــت 
أيضـــا من إضافـــة العديد مـــن الأعمال 
إلـــى رصيدها الفني تجـــاوزت 40 لوحة 
الرســـم  تقنيـــات  بواســـطة  تشـــكيلية 

الرقمي“.
وقال الخطـــاط فلاح آل ضـــاوي إن 
تواجـــده فـــي المنـــزل مكنه مـــن تعميق 
تجربتـــه واســـتحداث أفـــكار جماليـــة 
للحـــرف العربـــي، بالإضافة إلـــى تنفيذ 
تجـــارب خاصة عبـــر اســـتخدام أنواع 
متعـــددة من الـــورق والخامـــات وأقلام 
الخـــط، وهو ما ســـاعده على اكتشـــاف 

أبعاد جديدة لجمالية الخط العربي.

{جمالها} أعلى نسبة مشاهدة حمادة هلال يحقق بـ

فلسطينيون بالزي التقليدي 

الفضــــاء يساعدون على حصاد القمح وكالــــة  كشــــفت   – باريــس   
الأوروبية والمفوضية الأوروبية عن منصة 
إلكترونية، لقياس تأثيــــر الأزمة الصحية 
لفايروس كورونا المســــتجد علــــى البيئة 
باســــتخدام البيانات المقدمة مــــن الأقمار 

الاصطناعية.
وســــتقدم المنصــــة مــــن خــــلال موقع 
تفاعليــــة  خارطــــة  ”رايس.إيســــا.إنت“ 
لأوروبا يمكن مــــن خلالها مقارنة المعايير 
البيئيــــة والاقتصاديــــة المختلفــــة التي تم 
جمعهــــا خلال فتــــرة الإغلاق بتلــــك التي 
كانت موجودة في السنوات السابقة وهي 
تشــــمل التغيرات في نوعية الهواء والمياه 
والتغيرات في الإنتاج الزراعي والنشــــاط 

الصناعي والنقل.
الــــذكاء  بــــين  الجمــــع  خــــلال  ومــــن 
الأقمــــار  مــــن  والبيانــــات  الاصطناعــــي 
الاصطناعيــــة المخصصــــة لمراقبة الأرض 
(بشــــكل خاص من برنامــــج كوبرنيكوس 
مراقبة  الأوروبي)، تتيح منصــــة ”رايس“ 
حصاد الهليــــون في منطقــــة براندنبورغ 
الألمانيــــة والحركــــة الجويــــة فــــي مطــــار 
برشلونة ونوعية المياه في البحر المتوسط 

وتركيز الكلوروفيل في منطقة معينة.

مراقبة تأثير فترة 

الإغلاق من الفضاء

هم للتوعية بالوباء
ّ
رون فن

ّ
سخ

ُ
تشكيليون سعوديون ي

 واشــنطن – يتلخص السباق العالمي 
للبحـــث عـــن لقـــاح ضـــد كورونـــا في 
بعض الأســـئلة الملحة حول مســـتويات 
الاســـتجابة التـــي يجـــب أن تطلقها في 
جسم الإنسان وأخطار تقديم الفايروس 

إلى جهاز المناعة بهذه الطريقة.
وتبقى الحيوانات مثل القرد والنمس 
وجهة العلماء الأولـــى في طريق البحث 
عـــن إجابات لهذه الأســـئلة الأساســـية، 
حتـــى مـــع بـــدء الشـــركات البحثية في 
اختيار عشـــرات الآلاف من الأشـــخاص 
لإجراء دراســـات وتجارب لعدد أكبر من 

اللقاحات خلال فصل الصيف.
وقالت كاثرين برودريك، وهي مديرة 
قســـم الأبحـــاث والتطويـــر في شـــركة 
إينوفيـــو الأميركية للأدوية، إن التجربة 
علـــى الحيوانـــات تتيح للعلمـــاء رؤية 
كيفية تفاعل الجسم مع اللقاحات بطرق 
لا يمكن للدراسات على البشر توفيرها.

وأوضحت برودريك ”مع الحيوانات، 
نحـــن قـــادرون على تشـــريح الأجســـام 
والتدقيق في أنسجة الرئة بطريقة تحدد 

كيفية تفاعلها مع الفايروس“.
وقـــام الباحثـــون بإينوفيـــو بحقن 
فئران وقردة وحيوانـــات النمس بلقاح 
من تصنيعهم، بعـــد تعريضها للإصابة 
بكورونـــا، وهم بصـــدد مراقبـــة نتائج 
هذه التجارب، ونظـــرا لغياب مخلوقات 
تحاكـــي أجســـامها اســـتجابة البشـــر 
للعدوى تمامـــا، تم إجراء الاختبار على 
أنواع مختلفـــة، لأنه لن يكون من الممكن 

التفطن إلى الفوائد 

والمخاطر بســـهولة إذا مـــا تم الاقتصار 
على فصيلة واحدة من الحيوانات.

وقال رالف باريك، خبير فايروســـات 
كارولينـــا  ولايـــة  بجامعـــة  كورونـــا 
الشـــمالية، والذي يعمل مع زملائه على 
تجربـــة اللقاحات علـــى الحيوانات، إن 
المخاطر تعدّ أكبر من التي كانت محيطة 
بالبحـــوث ما قبل الجائحـــة. وأصبحت 
السرعة عاملا أساسيا في محاولة إيقاف 
الفايروس الذي تسبب في مقتل أكثر من 
360 ألف شخص في جميع أنحاء العالم 

بالإضافة إلى إغلاق الاقتصادات.
ولا توجــــد حتــــى الآن علامــــات تــــدلّ 
علــــى وجود آثار جانبيــــة مقلقة تضاعف 
حــــدّة المرض، وهو أمر يــــرى مدير المعهد 
الوطني الأميركي للحساســــية والأمراض 
المعدية، أنتوني فاوتشــــي، أنــــه مطمئن، 
ففي حالات نادرة جدا، لا يستجيب جهاز 
المناعــــة للقاح كما خطــــط الباحثون، مما 
يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة لا يمكنها 
أن تمنع العــــدوى وتجعل من أعراض أي 

مرض ناتج عنها أسوأ بكثير.
واختبرت ثلاث دراسات على القردة 
لقاحـــات مختلفـــة، بمـــا في ذلـــك التي 
أجرتها شركة سينوفاك بيوتك الصينية، 
وجامعة أكســـفورد التي تجري تجارب 

سريرية على الشمبانزي.
وأثبت الدراسات التي أجرتها كل من 
أكسفورد وسينوفاك بيوتك نجاح أنواع 

مختلفة من اللقاحات.
وكشـــف الدكتـــور دان بـــاروش، من 
مركز أبحاث الفايروسات واللقاحات في 

هارفارد بمدينة بوسطن، والذي يعمل مع 
جونســـون آند جونسون على لقاح آخر، 
إن بعض اللقاحـــات حمت القردة جزئيا 
ولكن أحدها نجح في توفير حماية كاملة 

لثمانية قردة.
ويســـتقر الفايـــروس فـــي أجســـام 
القردة، في الرئتين ولكنه نادرا ما يخلّف 
أعراضا حادة. وقد يســـاعد النمس الذي 
كان أساســـيا في تطوير لقاح الإنفلونزا 
علـــى معرفـــة مـــا إذا كانـــت اللقاحـــات 
المحتملـــة قـــادرة علـــى وقـــف انتشـــار 

الفايروس.

وقالــــت الباحثة في مجــــال اللقاحات، 
أليســــون كالفــــين، من جامعة دالهاوســــي 
الكنديــــة ”يصــــاب النمس بالحمــــى. إنه 
يســــعل ويعطس. تصيب هذه الحيوانات 

بعضها البعض مثل البشر“.
الفايـــروس  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
المســـتجد يمثل خطـــرا كبيـــرا على كبار 
الســـن، لا تـــؤدي اللقاحـــات غالبـــا إلى 
تقوية جهاز المناعة بالطريقة المنشـــودة. 
لذلك، تشـــمل تجـــارب كالفـــين حيوانات 
النمـــس الأكبـــر ســـنا. وأكـــدت كاثرين 
جانســـن، رئيسة قســـم أبحاث وتطوير 

اللقاحـــات فـــي شـــركة فايـــزر لتصنيع 
الأدوية بنيويورك، ”إذا كانت الحيوانات 
الملقحـــة التـــي تنتـــج نفس مســـتويات 
الأجســـام المضادة المحايـــدة مثل بعض 
الناجين مـــن الفايروس محمية، فإن ذلك 
سيكون علامة جيدة على فعالية الطريقة 

المتّبعة“.
ووفقـــا لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، 
يوجد حاليا أكثر مـــن 100 لقاح محتمل 
في مراحـــل مختلفة مـــن التطوير حول 
العالم، ثمانية منها على الأقل في مرحلة 

التجارب السريرية على البشر.

وضع فايروس كورونا المستجد العالم في حالة طوارئ وألهب التنافس بين 
ــــــين للحصول على اللقاح المنقذ للبشــــــرية، ورغم حرص الأطباء على  الباحث
إجراء التجارب على البشــــــر، فإن الحيوانات مازالت وجهة العلماء الأولى 

في طريق البحث عن حل.

القرد والنمس يشاركان في سباق البحث عن لقاح لكورونا

الأحد 2020/06/07 
السنة 43 العدد 11724

عدلي صادق

الترقب سيد الموقف

ط القاهــرة –
الفنـــان المص
حمادة هـــلال أغ
جديدة بعن
”جمالها“،

الرســ قناتـــه 
علـــى يوتيـ
الملايينمن المشاه لتحقق

يوما. في أقل من 20

اســـ – (الســعودية)  نجــران 
نج بمنطقــــة  تشــــكيليون  فنانــــون 
جنوب المملكــــة العربية الســــعودية
منــــع التجــــول للحــــد من انتش
بممار كورونا، فايــــروس 
ترس عبــــر  هواياتهــــم، 
الجم القيــــم  مــــن  المزيد 
والإبداعــــات من خلال ح
الريشــــة التي تجسد ش
اله مســــؤول“  ”كلنــــا 
بالتعلي الالتــــزام  إلى 

والبقاء في المنازل. 
الم العزل  وشكل 
فرصــــة لإعــــادة ترت
الأفكار واستغلال أو

أنواع مختلفـــة، لأنه لن يكون من الممكن 
التفطن إلى الفوائد

وكشـــف الدكتـــور دان بـــاروش
مركز أبحاث الفايروسات واللقاحات
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